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قراءة في كتاب ميلاد مجتمع 4

مقدمة

ــي)))، أحــد أعظــم وأشــهر روَّاد  ــن نب ــك ب ــاد مجتمــع« للأســتاذ مال ــاب »مي ــراءة في كت هــذه ق

فكــر النهضــة في العــر الحديــث، ويعَُــدُّ هــذا الكتــاب صغــر الحجــم مــرآةً كاشــفةً لجميــع أفــكاره 

في بقيــة كتبــه، فــا يقُــرأ بمعــزلٍِ عنهــا، وهــذا مــا حاولــت فعلــه؛ إذ اســتدعيت في حاشــية القــراءة 

إضــاءاتٍ مــن كتابــه »شروط النهضــة«، خاصــةً فيــا يتعلــق بأثــر الفكــرة الدينيــة، وقــد اعتمــدت في 

هــذه القــراءة عــى تحليــل نــص المؤلــف وإعــادة هيكلتــه بوضــع عناويــن فرعيــة تزيــد مــن إضــاءة 

لهــا، مــا ســاعدني في ترصــد أدوات الكتــاب التــي قــام عليهــا بنــاؤه، ومنهــا  الفكــرة وقــدح زنــاد تأمُّ

مصطلحات مثل: المجتمع، والروح، والحضارة، والثقافة. 

ــاؤه  ــي قــام عليهــا بن ــه الت ــم التعــرف إلى أدوات ــاب، ث وكان الهــدف أولً هــو عــرض أفــكار الكت

ــص، وبعــد  ــات هــذا الن ــا ورائي ــة في ــة كامن ــة فلســفية تاريخي ــذا التعــرف إلى نظري ــي، وك التحلي

التثبُّــت مــن هــذا المطلــب ألمحــتُ إلى أصالتهــا مــن عدمــه، وانتهيــت منهــا إلى أن مالــك بــن نبــي 

ــس فلســفة تاريخيــة خاصــة بــه، لكنــه في الوقــت نفسِــه لم يبعــد في أصــل فكرتــه عــن ابــن  كان يؤسِّ

خلــدون وغــره كــا أشرت في أثنــاء القــراءة.

وتهــدف هــذه القــراءة إلى استكشــاف المعــالم الرئيســة للمــروع الإصاحــي عنــده، التــي تعُنــى 

أصالــةً بمعالجــة مشــكلة التخلُّــف، وقــد انبثقــت تلــك الغايــة مــن مروعــه الأكــر حــول النهضــة 

ــخ وروَّاده  ــم فلســفة التاري ــأدوات عل ــه ب ــل في عنايت ــا تمثَّ ــا ومشــكلتها، وهــو م ــة ودورته الحضاري

ــة الجزائريــة))). بوصفهــم أدوات قــراءة للمشــهد الحــالي في مــرح تاريــخ العــرب، وخاصــةً الحال

أهم قضايا الكتاب
ــة  ــل فلســفة تاريخي ــةً أو لنق ــةً تاريخي ــاب نظري ــذا الكت ــي أن يؤســس في ه ــن نب ــك ب أراد مال

ة، لم تكــن شــديدة الأصالــة،  ة أقــوال ونظريــات، وصــك مصطلحــات عــدَّ خاصــة بــه، طــوَّر خالهــا عــدَّ

ولم تكــن كلهــا مــن بنائــه النظــري، بــل أعــاد ترتيبهــا ونظمهــا، ثــم صقلهــا بالتحريــر والتنظــر، وهــو 

تنظــر غلبــت عليــه أحيانـًـا لغــة هندســية صارمــة، لصــورة قــد تبــدو غــر واقعيــة بناهــا عــى مثــال 

)))  لقــراءة وافيــة عــن حيــاة مالــك بــن نبــي الفكريــة، راجــع: عبــد اللــه بــن حمــد العويــي، مالــك بــن نبــي: حياتــه وفكــره، )بــروت: الشــبكة 

العربيــة للأبحــاث والنــر، ))0)م).

)))  انظر: محمد أبو رمان، الإصاح السياسي في الفكر الإسامي، )بروت: الشبكة العربية للأبحاث والنر، 0)0)م)، ص49.
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ــك  ــوان ميــاد مجتمــع أو »شــبكة العاقــات الجتماعيــة«، ويفــر مال أفــكاره، ونرهــا تحــت عن

هــذا العنــوان فيقــول: »وهــي تشــمل في الواقــع بمقتــى هــذا العنــوان وبصــورة منهجيــة المفاهيــمَ 
النظريــة التــي ترجــع إليهــا العنــاصر التاريخيــة الخاصــة بميــاد مجتمــع«)))  .

مفهوم »المجتمع« عماد النظرية
ــه  ــاب؛ إذ أفــرد ل ــرز مفهــوم أعمــل مالــك فيــه فكــره في هــذا الكت ــدُّ مفهــوم »المجتمــع« أب يُعَ

ة، لبيــان مقصــده منــه، بــل يُعَــدُّ هــذا المصطلــح هــو روح فكــرة الميــاد ككل، وروح  صفحــات عــدَّ

أفــكاره كلهــا في هــذا الكتــاب، وإعمالــه إعــمال لهــا وإبطالــه إبطــال لفلســفته كلهــا، وغايتــه مــن 

هــذا كلــه فيــا يقــول: 

ــخ  ــن تاري ــة م ــذه المرحل ــل في ه ــربي والمســلم فرصــة التأمُّ ــارئ الع ــد أن نعطــي للق ــا نري »إنن

ــة تقــع في ظاهــرة اجتاعيــة  المجتمــع، حــن يولــد، أو حــن ينهــض، وذلــك بــأن نريــه أن النهضــة الحقَّ

ــه  ــح ب ــا صل ــة إلا بم ــذه الأم ــر ه ــح آخ ــول: »لا يصل ــلم بق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا النب ــرَّ عنه ع

ــا«)4). أوله

أ- فما المجتمع عند مالك؟

ــم المجتمــع إلى طبيعــي/ لم يبعــد كثــراً في تقســيمه للمجتمــع عــن ابــن خلــدون، فقــد قسَّ  

ــدائي لم يعــدّل بطريقــة  ــدائي وتاريخــي، والفــرق الجوهــري بينهــا أن: »المجتمــع الطبيعــي أو الب ب

ــة المعــالم التــي تجُــدد شــخصيته منــذ كان، وأن المجتمــع التاريخــي الــذي وُلـِـدَ في ظــروف معيَّنة  مُحسَّ

ل مــن بعــد صفاتــه الجذريــة ابتــداءً مــن هــذه الحالــة الأوليــة طبقًــا لقانــون تصــوره«))). قــد عــدَّ

ويمثِّــل للنــوع الأول -وهــو المجتمــع الطبيعــي الســاكن ذو المعــالم الثابتــة- بمســتعمرات النحــل 

والقَبَليــة الإفريقيــة في عــر مــا قبــل الاســتعار، والقَبَليــة العربيــة في العــر الجاهــي. وهــو مــا 

ــد تأثُّــره بتســميات ابــن خلــدون وتصــوره لمرحلــة البــداوة. يؤكِّ

ة  - فلــه عنــده عــدَّ أمــا النــوع الثــاني -وهــو المجتمــع التاريخــي المتحــرك الخاضــع لقانــون التغــرُّ

صــور، فــرى أن هــذا النــوع ليــس وحيــد الصــورة، وأنــه يتنــوع في تركيبــه مــن حيــثُ طريقــة نشــأته، 

ومــن حيــثُ تشــكُّل بنائــه.

)))   مالك بن نبي، مياد مجتمع، )دمشق: دار الفكر، 986)م)، ص) بترف.

)4)   المرجع السابق، ص7.

)))  المرجع نفسه، ص9.
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ب- ينشأ المجتمع التاريخي بطريقتَيْ: 

إمــا أن يتركــب مــن مــواد جديــدة، مــواد -كــا يقــول المؤلــف- لم تعــرض لتغــرُّ تاريخــي ســابق، 

ــه  ــة ل ــاصره المكون ــت عن ــاصر ومــواد اســتخدمت في مجتمــع تاريخــي ســابق: »تحول ــا مــن عن وإم

بســبب تقادمــه أو انبســاط رقعتــه إلى عنــاصر مهيــأة لاســتخدام، إمــا في صــورة هجــرة، أو إعــادة 

بنــاء لأنقــاض مجتمــع مختــفٍ«)6).

ــن هــذا التغــرُّ  ــك لقوان ــن هــو اســتنباط مال ــة التكوي ــا في هــذا التصــور لعملي  لكــن أهــم م

والتكويــن، وهــو مــا يضــاف إلى مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »فلســفة مالــك التاريخيــة«، فهــو يــرى أن 

عمليــة اســتعارة المــواد والعنــاصر مــن المجتمعــات الســابقة تسُــتعمل كالتــالي)7):

أولً: المصدر التاريخي لعملية التغير المطردة.

ثانيًــا: المــواد التــي تمــر بتأثــر هــذا التغــرُّ مــن حالتهــا قبــل الجتماعيــة، مــرورًا يمكــن معــه أن 

تحوزهــا اليــد المغــرة إلى حالتهــا الجتماعيــة الجديــدة.

ــبة  ــي بالنس ــع التاريخ ــة، فالمجتم ــر الثاث ــل التغي ــب عوام ــات حس ــك المجتمع ــل مال ــم حلَّ ث

ــات: ــن المجتمع ــان م ــه نوع ــة الأولى في للزاوي

الأول: هــو المجتمــع الــذي شــكَّلته حتميــة طبيعيــة كونيــة، ســواء كانــت بطريقــة مفاجئــة أم 

ــه ينتمــي المجتمــع  ــك »المجتمــع الجغــرافي«، وإلي ــه مال ــق علي ــا يطل بخــط ســر طبيعــي، وهــو م

ــة. الأمريــي؛ إذ هــو ثمــرة هجــرة أوروبي

الثــاني: هــو المجتمــع الــذي قدحــت زنــاده فكــرة، فأنــارت لــه طريقــة ميــاده، وإلى هــذا النموذج 

ــدُّ ثمــرةً للفكــرة  ــذي يعَُ ــه المجتمــع الأوروبي الأصــي ال ينتمــي المجتمــع الإســامي، كــا ينتمــي إلي

المســيحية.

 الجوهر أصل بقاء المجتمعات

ــةً  ــرَّق تفرق ــأة، ف ــذه النش ــن ه ــات، وقوان ــأة المجتمع ــة لنش ــه العام ــك رؤيت ــنَّ مال ــد أن ب بع

ــالم  ــراده أو ع ــن أف ــع- وب ــكار المجتم ــالم أف ــول ع ــحَّ أن نق ــع -وإن ص ــر المجتم ــن جوه ــةً ب عبقري

الأشــخاص، وهــو مــا يعــر عنــه بـ»شــخصية المجتمــع«، فقــد يفقــد المجتمــع شــخصيته ويُمحــى مــن 

)6)  للمزيد انظر: المرجع نفسه، ص)).

)7)  نفسه، ص)).
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التاريــخ مــع بقــاء أعــداد شــعبه كاملــة، ومــع ذلــك يصبحــون بــا هويــة ومســتعدين للدخــول في 

رحــاب مجتمــعٍ آخــر، ولعلــه هنــا يقــترب مــن معنــى حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »ولكنكــم غثــاء كغثــاء 

الســيل«، ويــرب مثــالًا لذلــك بالمجتمــع الغــالي الــذي اندمــج أفــراده في المجتمــع الرومــاني الجديــد. 

ــا  وعــى العكــس مــن ذلــك قــد يذهــب أفــراد مجتمــعٍ مــا عــن آخرهــم ويبقــى المجتمــع محتفظً

بشــخصيته وعــالم أفــكاره، بــل ويفرضهــا عــى القادمــن الجــدد والوافديــن إليــه، ويــرب لذلــك مثــاً 

بالمجتمــع الصينــي وقبائــل المانشــو والمغــول حــن غــزوا مملكــة الصــن.

ــة التــي تضمــن اســتمراره وتحفــظ  ــه الصفــات الذاتي يقــول مالــك: »فالمجتمــع يحمــل في داخل

ــخ«. شــخصيته ودوره عــر التاري

ــكِّل عامــل  د عمــر المجتمــع ويشُ ــك هــو مــا يحــدِّ هــذا الجوهــر الثابــت مــن وجهــة نظــر مال

ــبكة  ــر في ش ــة الأم ــد في نهاي ــذي يتجس ــو ال ــول: »وه ــره، فيق ــر بآخ ــل أول الأم ــم يص ــتقراره، ث اس

العاقــات الاجتاعيــة التــي تربــط أفــراد المجتمــع فيــا بينهــم، وتوجــه ألــوان نشــاطهم المختلفــة في 

اتجــاه وظيفــة عامــة، وهــي رســالة المجتمــع الخاصــة بــه«)8).

ومــا ســبق هــو اســتكال لاستكشــاف رؤيــة مالــك لفلســفة التاريــخ أو علــم عمرانــه الخــاص، 

وهــي في معظمهــا أقــوال يمكــن أن تـُـرد للأقــوال المؤسســة في علــم فلســفة التاريــخ. وهــو مــا دعــاه 

بعدهــا لصــك تعريــف زمني/علمــي لمصطلــح »المجتمــع«، وهــو الجاعــة الإنســانية التــي تتطــور 

ابتــداءً مــن نقطــة يمكــن أن يطلــق عليهــا مصطلــح »ميــاد«)9)، ثــم يعــرِّف لحظــة الميــاد بقولــه: 

ث عــن ميــاد معــنَّ فإننــا نعرِّفــه ضمنًــا بوصفــه )حدثـًـا) يســجل ظهــور شــكل  »ولكــن حــن نتحــدَّ

ــي  ــر الت ــة التغي ــا يســجل نقطــة انطــاق لحرك ــاة المشــتركة)0))، ك ــن أشــكال الحي ــن أشــكال م م

)8)  نفسه، ص4).

)9)  نفسه، ص6).

ــح كاتــب هــذه القــراءة بالمقارنــة أن أصــل فكــرة شــبكة العاقــات هــذه ترجــع لابــن خلــدون في المقدمــة، مــع الاعــتراف بالجانــب العمــي  )0))  يرجِّ

مــه مالــك بــن نبــي، إلا أن هــذا النــص يوضــح أن الفكــرة لهــا أصــل ســابق بمئــات الســنن: »ويعــرِّ الحكــاء عــن  التنظــري الفلســفي الــذي قدَّ

هــذا بقولهــم: الإنســان مــدنيٌّ بالطَّبــع، أي لا بــدَّ لــه مــن الاجتــاع الــذي هــو المدينــة في اصطاحهــم، وهــو معنــى العمــران، وبيانــه أن اللــه 

ســبحانه خلــق الإنســان وركَّبــه عــى صــورة لا يصــحُّ حياتهــا وبقاؤهــا إلا بالغــذاء وهــداه إلى التاســه بفطرتــه وبمــا ركَّــب فيــه مــن القــدرة 

عــى تحصيلــه، إلا أن قــدرة الواحــد مــن البــر قــاصرة عــن تحصيــل حاجتــه مــن ذلــك الغــذاء غــر موفيــة لــه بمــادة حياتــه منــه، ولــو فرضنــا 

منــه أقــل مــا يمكــن فرضــه، وهــو قــوت يــوم مــن الحنطــة مثــاً، فــا يحصــل إلا بعــاج كثــرٍ مــن الطحــن والعجــن والطبــخ، وكل واحــد مــن 

دة، مــن حــداد ونجــار وفاخــوري، وهــب أنــه يأكلــه حبًّــا مــن غــر  هــذه الأعــال الثاثــة يحتــاج إلى مواعــن وآلات لا تتــمُّ إلا بصناعــات متعــدِّ

عــاج، فهــو أيضًــا يحتــاج في تحصيلــه أيضًــا حبًّــا إلى أعــال أخــرى أكــر مــن هــذه، مــن الزراعــة والحصــاد والــدراس الــذي يخــرج الحــبَّ مــن 

دة وصنائــع كثــرة أكــر مــن الأولى بكثــر، ويســتحيل أن تفــي بذلــك كلــه أو ببعضــه  غــاف الســنبل، ويحتــاج كل واحــد مــن هــذه آلات متعــدِّ

قــدرة الواحــد، فــا بــدَّ مــن اجتــاع القــدر الكثــرة مــن أبنــاء جنســه ليحصــل القــوت لــه ولهــم، فيحصــل بالتعــاون قــدر الكفايــة مــن الحاجــة 

لأكــر منهــم بأضعــاف، وكذلــك يحتــاج كل واحــد منهــم أيضًــا في الدفــاع عــن نفســه إلى الاســتعانة بأبنــاء جنســه«. انظــر: مقدمــة ابــن خلــدون، 



قراءة في كتاب ميلاد مجتمع 8

تتعــرض لهــا الحيــاة«)))).

ــة  ــراد جاع ــن أف ــات ب ــد للعاق ــام جدي ــورة نظ ــل في ص ــر يتمثَّ ــد المؤث ــدث الجدي ــذا الح وه

ــة. معيَّن

 الحركة بوصفها فاعلً في الاعتراف بالمجتمعات

رغــم الموقــع التأســيي الــذي تحتلــه حركــة العاقــات الاجتاعيــة ومــن قبلهــا المجتمــع، فــإن 

مصطلــح الحركــة هــو الــذي يعطــي لهــا هــذه الأهميــة في فكــر مالــك بــن نبــي، فالمجتمــع مــن 

ــا خصائصهــا الاجتاعيــة بإنتــاج وســائل التغيــر، مــع  ــرِّ دائمً هــذه الزاويــة هــو الجاعــة التــي تغُ

علمهــا بالهــدف الــذي تســعى إليــه مــن وراء هــذا التغيــر)))).

وهــو هنــا يؤكِّــد هويــة المجتمــع أو جوهــره الــذي يشــكِّل عامــل ثباتــه ضــد عوامــل الزمــن، ومــا 

يعضــد تلــك الرؤيــة هــو تأكيــده عــى الفصــل بــن مجمــوع الأفــراد وشــخصية المجتمــع بوصفهــا 

ــع  ــم معــنَّ ذو طاب ــل هــو تنظي ــراد، ب : »فالمجتمــع ليــس مجــرَّد مجموعــة مــن الأف عالمًــا مســتقاًّ

«. وهــذا النظــام الــذي ذكــره ينبنــي عــى عنــاصر ثاثــة:  إنســاني يتــم طبقًــا لنظــام معــنَّ

حركة يتم بها المجموع الإنساني.. 	

إنتاج لأسباب هذه الحركة.. 	

تحديد لاتجاهها.. 	

وبعــد أن ظهــر معنــا مصطلــح الحركــة، نــرى مالــكًا يبُــنِّ طريقــة إعالــه ونتيجتــه التــي يــؤدي 

إليهــا، فيقــول إن فكــرة الحركــة تعَُــدُّ عنــرًا جوهريًّــا في التعريــف في علــم الاجتــاع، وهــي نفســها 

ستســاعد عــى التفرقــة بــن المجتمــع وبــن ســائر أشــكال الجاعــات الإنســانية، وأمــا عــن شــخصيتها 

ــور  ــإن تط ــنْ، ف ــرة ذات قيمتَ ــتتبع فك ــاع تس ــم الاجت ــة في عل ــإن الحرك ــك، ف ــع ذل ــول: »وم فيق

الجاعــة يــؤدي بهــا إمــا إلى شــكل راقٍ مــن أشــكال الحيــاة الاجتاعيــة، وإمــا أن يســوقها ذلــك إلى 

وضــع متخلــف«.

والنــص مــن المكتبــة الشــاملة، وأصــل الفكــرة والاعتــاد عــى طبعــة تونــس، تحقيــق إحســان عبــاس وإبراهيــم شــبوح، ص69 ومــا بعدهــا. ولــك 

أن تنظــر في هــذا الــكام فتخــرج منــه بصــورة تشــبه حديــث مالــك عــن شــبكة العاقــات وتفاعــل عــالم الأفــكار والإنســان والأشــياء، فــا هــو 

إلا أن تجــده في الصــورة البعيــدة لنــص ابــن خلــدون.

))))  مياد مجتمع، مرجع سابق، ص6).

))))  المرجع نفسه، ص7).

=



9

وهــو هنــا يعــي جيــدًا أن الحركــة تعنــي الدخــول في حيــز المجتمعــات بالمعنــى النظــري الــذي 

ده في بدايــة بحثــه، ولكنــه يعــي أيضًــا أن الحركــة لا تضمــن نتيجــة حتميــة للمجتمعــات، فإمــا  حــدَّ

إلى نهضــة وإمــا إلى ســقوط وانهيــار! وهــو مــا يفتــح بابـًـا كبــراً للقلــق والحــرة والبحــث عــن إجابــة؛ 

إذ هــو هنــا وكأنــه أعطــى خارطــة لبحــرة الذهــب وأوجــب الســر عليهــا، ولكنــه أيضًــا يقــول إنــه 

ــا، وهــو مــا يصُعّــب مــن عمليــة البنــاء الفعــي لنظريتــه تلــك.  قــد تصــل ولا تجــد بحــرة ولا ذهبً

ولعلــه إشــكال قائــم ربمــا نجــد إجابتــه في نتيجــة القــراءة.

ثــم اســتعرض مالــك بعــد ذلــك أنمــاط الحركــة الاجتاعيــة تلــك، والحقيقــة أنــه لم يــأت فيهــا 

بجديــد؛ إذ اســتعرض فلســفة هيجــل وتوينبــي التاريخيــة، ولم يــزد شــيئاً عــى هــذا، وقــد اســتوقفني 

هــذا الأمــر؛ إذ يبــدو الأمــر وكأنــه حــرة في تفســر نتيجــة تلــك الحركــة التاريخيــة، ولكنــه لم يجــد 

ا مــن الإحالــة إلى الفلســفات الســابقة، ثــم راح يطبقهــا لاســتخراج مــا يقابلهــا في النــص القــرآني،  بُــدًّ

ــا أضــع نقــاً  ــا هن ــي، وأن ــة توينب ــدأ التحــدي والاســتجابة في نظري ــدو في اســتعاله لمب وهــو مــا يب

طويــاً مــن كامــه لبيــان محــل الإشــكال الــذي أشرتُ إليــه:

»ونحــن يمكننــا إلى حــد مــا أن نصــوغ هــذا الــرأي الــذي ذهــب إليــه المــؤرخ صياغــة جديــدة 

ــح  ــر واض ــة إلى تفس ــذه الطريق ــل به ــا لم نص ــا دمن ــتطيع -م ــد نس ــم، فق ــرآن الكري ــوء الق في ض

لمنشــأ الحركــة التــي ولــدت المجتمــع الإســامي وغايتــه التاريخيــة- أن نفــرِّ هــذه الحركــة بالعوامــل 

ــه عــر القــرون. ــة في هــذا المجتمــع، أعنــي شروط حركت النفســية التــي حفــزت القــوة الروحي

يــن هــا: الوعــد والوعيــد، ومعنــى ذلــك  والواقــع أن القــرآن قــد وضــع الضمــر المســلم بــن حدَّ

أنــه قــد وضعــه في أنســب الظــروف التــي يتســنَّى لــه فيهــا أن يجيــب عــن تحــدٍّ روحــيٍّ في أساســه.

فالوعيــد هــو الحــد الأدنى الــذي لا يوجــد دونــه جهــد مؤثــر، والوعــد هــو الحــد الأعــى الــذي 

يصبــح الجهــد مــن ورائــه مســتحياً، وذلــك حــن تطغــى قســاوة التحــدي عــى القــوة الروحيــة التــي 

منحهــا الإنســان.

وبذلــك نجــد أن الضمــر المســلم قــد وُضــع بــن حــدي العمــل المؤثــر، وهــا الحــدان اللــذان 

ينطبقــان عــى مفهــوم الآيتــن الكريمتــن: 

 }فاَ يأَمَْنُ مَكْرَ اللَّهِ إلِا القَْوْمُ الخَْاسُِونَ{ ]الأعراف: 99[.

ــهِ إلِاَّ القَْــوْمُ الكَْافِــرُونَ{ ]يوســف: 87[. وبــن هذيْــن الحديْــن تقــف  وْحِ اللَّ ــأسَُ مِــن رَّ ــهُ لَا ييَْ }إنَِّ

ــا لأوامــر رســالة،  ــه مجتمــع يعمــل طبقً ــذي يبذل ــال، ال ــة متناســبة مــع الجهــد الفعَّ القــوة الروحي

ــا لغايتــه«. أعنــي طبقً
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 الروح بوصفها عاملً محركًا

ــل مالــك فكــرة المجتمــع النشــط، وحــدَّ لــه حــدودًا معرفيــة لــي يســتطيع أن يفــرِّ  بعــد أن أصَّ

ظواهــره مــن خالهــا، التــي أرجعهــا كلهــا لأصــل واحــد، وهــو شــبكة العاقــات الاجتاعيــة، تلــك 

الشــبكة التــي ارتبطــت بمفهــوم حيــوي هــو »الحركــة«، وهــو المفهــوم الحاكــم والناظــم لعقد فلســفة 

ــكًا يتحــدث عــن أصــل آليــة تلــك الحركــة؛ إذ يرجعهــا  مالــك التاريخيــة في هــذا الكتــاب، فــإن مال

جميعهــا إلى »مجمــوع مــن العوامــل النفســية الــذي يعَُــدَّ ناتجًــا عــن بعــض القــوى الروحيــة، وهــذه 

القــوى الروحيــة هــي التــي تجعــل مــن النفــس المحُــرِّك الجوهــري للتاريــخ الإنســاني«)))).

وهــذه الــروح)4)) التــي ســيتحدث عنهــا مالــك فيــا بعــد هــي الأصــل المحــرك والفاعــل لطوائــف 

اجتاعيــة ثــاث يراهــا مالــك مؤثــرة في صناعــة التاريــخ، وهــي: 

تأثر »عالم الأشخاص«.. 	

 تأثر »عالم الأفكار«.	. 

 تأثر »عالم الأشياء«.	. 

وتفاعــل هــذه العوامــل الثاثــة ينشــأ عنــه العامــل الرابــع، وهــو صلــب رؤيتــه الفلســفية »شــبكة 

ــات الاجتاعية«. العاق

 الفرد والشخص: كيف يفرِّق العمل المجتمعي بينهما؟

إن الفلســفة النشــطة عنــد مالــك بــن نبــي لم تتوقــف فقــط عنــد رصــد المامــح الخاصــة بتطــور 

ــا في رصــد عامــل التغــرُّ  المجتمعــات، والتفرقــة بــن المجتمــع التاريخــي والبــدائي، بــل مــا زال ماضيً

ــة، فالفــرد مــن  ــه العامــة لتفاعــل العنــاصر الثاث والحركــة حتــى عــى العامــل البــري وفــق رؤيت

وجهــة نظــره في حالــة العزلــة شيء وفي حالــة التغــرُّ شيء آخــر، فالعمــل الجتماعــي »هــو العمــل 

ــة التــي  ــه البدائي ــر صفات ــك بتغي ــح شــخصًا، وذل ــردًا) إلى أن يصب ــه )ف ــرِّ الفــرد مــن كون ــذي يغُ ال

تربطــه بالنــوع إلى نزعــات اجتاعيــة تربطــه بالمجتمــع«.

ــه  ــة، فرؤيت ــة الخاص ــفته التاريخي ــة لفلس س ــه المؤسِّ ــاف إلى أقوال ــابقة تض ــة الس ــذه المقول وه

ــز تمييــزاً غايــة الطرافــة بــن الفردية/الفــرد وبــن الشــخصي/ التاريخيــة لمركزيــة الحركــة جعلتــه يُميِّ

))))  نفسه، ص6).

)4))  انظــر: مالــك بــن نبــي، شروط النهضــة، )دمشــق: دار الفكــر، ))0)م)، ص7)، )8. إذ تحــدث مالــك بــن نبــي عــن أثــر الــروح في أهــل الجزيــرة 

العربيــة قبــل الإســام ومــع بدايتــه.
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الاجتاعــي، وهــو مــا ينبــئ عــن رصــد دقيــق لمفهــوم الســعي بالمعنــى القــرآني؛ إذ ربمــا يــدلُّ هنــا 

ــة فعــل التغــرُّ والحركــة. عــى الفعــل الاجتاعــي الغــائي الــذي قصــده مالــك، أكــر مــن دلال

 البُعْد الثقافي في العلقات الإنسانية

يــرى مالــك أن الحركــة الفاعلــة بــن العوامــل الأربعــة هــي في أصلهــا عاقــات ثقافيــة، »أي إنهــا 

تخضــع لأصــول ثقافيــة، تمثِّــل المحيــط الــذي يصــوغ كيــان الفــرد، بالإضافــة إلى أنهــا مجمــوع مــن 

القواعــد الأخاقيــة والجالية...إلــخ«)))).

ــة: »أن كل مــا يكــون صلــة مــن أي نــوع في نطــاق العــوالم الثاثــة أو  ويقــرر مالــك قاعــدة عامَّ

بينهــا، هــو في الحقيقــة عاقــة مروطــة بوجــود ثقافــة، ومــن ثَــمَّ تكــون جميــع أشــكال الاتصــال 

الفكــري كالفــن أو اللغــة مــن بــاب أولى عاقــة اجتاعيــة«)6)).

 الدين بوصفه حاملً لإمكانية الميلد وعناصر القوة

ــا في فلســفة مالــك  ــة بوصفهــا عامــاً رئيسً بالرغــم مــن إقــرار قــوة شــبكة العاقــات الاجتاعي

التاريخيــة، ووضــع مــا قبــل بنــاء تلــك الشــبكة عــى أنــه مراحــل أساســية ومكونــة لهــا، خاصــةً عامــل 

الحركــة والنشــاط الاجتاعــي، فــإن مالــكًا هنــا يــولي الديــن أهميــة كــرى بوصفــه حامــاً لإمكانيــة 

الميــاد كلهــا، بــل إنــه يجعلــه حالــة الاســتثناء التاريخيــة التــي يولــد فيهــا المجتمــع، وهــو يســمي 

حالــة الاســتثناء بـ»ظــرف اســتثنائي«، ولكنــي آثــرتُ اســتعال »حالــة الاســتثناء« لقدرتهــا عــى حمــل 

مكنــون الحالــة التاريخيــة تلــك.

))))  نفسه، ص)) بترف.

)6))  حــن بــدأت القــراءة تــرب إليَّ شــعور بــأن مصطلــح الحضــارة التــي هــي غايــة الوصــول ومنتهــاه في هــذا البحــث ليــس المصطلــح المــراد مــن 

تلــك الأطروحــة، وأن الأقــرب هــو مصطلــح الثقافــة الــذي عرفــه في أكــر مــن تجــلٍّ الرئيــس الراحــل عــي عــزت بيجوفيتــش في كتابــه »الإســام 

بــن الــرق والغــرب«، وفي مســألة الثقافــة المذكــورة هنــا تأكيــد لهــذا الشــعور، يقــول بيجوفيتــش: »هنــاك خلــط غريــب بــن فكــرة الثقافــة 

ــه مــن ديــن وفــن وأخــاق وفلســفة، أمــا الحضــارة فهــي اســتمرار  ــد الســاوي« بمــا اشــتمل علي ــدأ »بالتمهي وفكــرة الحضــارة، فالثقافــة تب

ــاة يختلــف عــن الحيــوان فقــط في  ــادل المــادي بــن الإنســان والطبيعــة، هــذا الجانــب مــن الحي ــد الواحــد، التب ــاة الحيوانيــة ذات البُعْ للحي

ــذكاء  ــر ال ــا الحضــارة هــي تأث ــر الإنســان عــى نفســه، بين ــن عــى الإنســان أو تأث ــر الدي ــة هــي تأث ــم، الثقاف الدرجــة والمســتوى والتنظي

عــى الطبيعــة أو العــالم الخارجــي«. إلى آخــر مقارناتــه بــن البعديــن الحضــاري والثقــافي. انظــر: عــي عــزت بيجوفيتــش، الإســام بــن الــرق 

والغــرب )ط. دار الــروق)، ص07) ومــا بعدهــا بتــرف. ومــا يؤكــد هــذا الشــعور أيضًــا حديــث المؤلــف في غــر موضــع عــن البُعْــد الروحــي 

ــي حضــارة  ــا يصــح أن نبن ــة، ف ــا الثقافي ــن فلســفتها وخصوصيته ــادي للحضــارة وب ــن المنجــز الم ــافي في الحضــارات، وضرورة الفصــل ب والثق

الــدور  مســعود،  بــدران  أيضًــا:  وانظــر  بأشياء حضارة أخرى، وكان الأسلم والأقرب بناءً عى هذا هو استعال مصطلح الثقافة. 

الحضــاري للديــن: دراســة تحليليــة لمفهــوم ودور الفكــرة الدينيــة المركبــة عنــد مالــك بــن نبــي، مركــز جيــل البحــث العلمــي، ))0)م، مجلــة 

 جيل الدراسات الأدبية والفكرية. في شرحه لمفهوم الحضارة عند مالك بن نبي، ص))) نرة دار المنظومة.  

وانظــر أيضًــا: محمــد أبــو رمــان، الإصــاح الســياسي في الفكــر الإســامي، )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، 0)0)م)؛ مالــك بــن نبــي، 

الــرط الحضــاري للإصــاح الســياسي، ص49 إلى آخــر الفصــل. وفيــه إطالــة عــى مفهــوم الحضــارة عنــد مالــك بــن نبــي وعــى مروعــه في 

الجملــة.
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ــاصر  ــل العن ــة، وتفاع ــل الحرك ــه لعام ــي، وغرس ــع التاريخ ــه للمجتم ــرى أن تعريف ــو ي إذن، فه

ــات)، لا تســتطيع أن  ــا )شــبكة العاق ــج عنه ــا ينت ــكار والأشــياء)، وم ــالم الأشــخاص والأف ــة )ع الثاث

تُمثِّــل عامــل ميــاد لأي مجتمــع، بــل إن الديــن وحــده هــو الــذي يمنــح كلَّ هــذه العوامــل لحظــة 

ــدد  ــا بص ــع المســيحي، أم كن ــع الإســامي أو المجتم ــدد المجتم ــا بص ــاد الحضــاري: »فســواء كن المي

المجتمعــات التــي تحجــرت اليــوم أو اختفــت تمامًــا مــن الوجــود، نســتطيع أن نقــرر أن الفكــرة التــي 

غرســت بذرتهــا في حقــل التاريــخ هــي فكــرة دينيــة. ومعنــى هــذا أن )الظــرف الاســتثنائي) الــذي يلــد 

مجتمعًــا يتفــق في الواقــع مــع الفكــرة الدينيــة التــي تحمــل مقاديــره. كــا تحمــل النطفــة جميــع 

عنــاصر الكائــن الــذي ســيخرج فيــا بعــد إلى الوجــود«)7)).

ومعنــى هــذا أيضًــا أن شــبكة العاقــات بــكل مــا تحتويــه مــن خيــوط وأطــراف، والتــي سيتســنَّى 

للمجتمــع بفضلهــا أن يــؤدي عملــه التاريخــي، هــي ذاتهــا تعُــد في حيــز القــوة، داخــل البــذرة التــي 

تشــتمل جميــع أقدارهــا)8)).

 الهجرة ظرف استثنائي لحالة الاستثناء
ــل أن  ــه قب ــاد التاريخــي، ولكن ــاء لحظــة المي ــة في بن ــان عمــل الفكــرة الديني ــك في بي يمــي مال

ينظــم أفــكاره في نســق بنــاء المثــال المــراد، أظهــر عامــاً آخــر مــن عواملــه التاريخيــة التــي صاغهــا، 

ألََا وهــو الهجــرة، فهــو يــرى أن عمــل الفكــرة الدينيــة الإســامية في شــبه الجزيــرة العربيــة لم يكــن 

بذلــك التعقيــد الــذي واجهتــه الفكــرة الدينيــة المســيحية في أرض فلســطن، فشــبه الجزيــرة العربيــة 

لم تكــن إلا أرضًــا بيضــاء لم يزاحــم الإســام فيهــا ديــن آخــر متوغــل بعــالم أفــكاره وأشــيائه؛ لــذا فقــد 

آثــر أن يرصــد الحالــة المســيحية التــي وُلـِـدت عــى أرض مزدحمــة بعــالم أفــكار الحضــارة الإغريقيــة 

والرومانيــة والديانــة اليهوديــة؛ ولــذا بحثــت المســيحية عــن أرض جديــدة تجــد فيهــا حالــة اســتثنائية 

ــق  ــك إلا عــن طري ــا وأفكارهــا)9))، ولم يكــن ذل ــع عالمه ــا م ــا الخاصــة، وتؤلفه ــب عوالمه ــد ترتي تعُي

)7))  انظــر: شروط النهضــة، مرجــع ســابق، ص6). إذ يقــول مالــك بــن نبــي: »فالحضــارة لا تنبعــث إلا بالعقيــدة الدينيــة، وينبغــي أن نبحــث في 

حضــارة مــن الحضــارات عــن أصلهــا الدينــي الــذي بعثهــا. فالحضــارة لا تظهــر في أمــة مــن الأمــم إلا في صــورة وحــي يهبــط مــن الســاء، يكــون 

للنــاس شرعــة ومنهاجًــا« بتــرف يســر.

)8))  مياد مجتمع، مرجع سابق، ص6).

)9))  انظــر: شروط النهضــة، مرجــع ســابق، ص)6. وهــو نفــس حديثــه عــن المســيحية في شروط النهضــة مقارنًــا ظــروف تطورهــا بالظــروف التــي 

وجدتهــا الفكــرة الإســامية: »ولم يكــن حــظ الحضــارة المســيحية في نفــوس أهلهــا وبيئتهــا كحــظ الحضــارة الإســامية في نفــوس أهلهــا، فقــد 

نشــأت المســيحية في وســط فيــه الخليــط مــن الديانــات، والثقافــات العريــة والرومانيــة واليونانيــة، فلــم يتــح لهــا أن تدخــل إلى قلــوب النــاس 

ــة في  ــداوة الجرماني ــا بلغــت وســط الب ــا إلا عندم ــل عمله ــا أن تعم ــب له ــالًا. ولم يكت ــراً فع ــا تأث ــر فيه ــافي لتؤث ــري الثق وســط الزحــام الفك

الــة التــي اندفعــت بهــا لتكــون حلقتهــا في سلســلة  شــال أوروبــا، حيــث وجــدت النفــوس الشــاغرة، فتمكَّنــت منهــا وبعثــت فيهــا الــروح الفعَّ

التاريــخ«. 
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ــر  ــا أن تأث ــة ترين ــذه الحال ــه: »وه ــد بقول ــذا الرص ــك ه ــل مال ــة. ويعلِّ ــا الغربي ــرة إلى أوروب الهج

فكــرة دينيــة معينــة رهــن ببعــض شروط الجغرافيــة الإنســانية، فــإن لم تجدهــا في موطنهــا هاجــرت 

لتجدهــا في مــكان آخــر«)0)).

ويمثِّــل رصــد مالــك لعمــل الفكــرة الدينيــة المســيحية في أوروبــا تطبيقًــا للجــزء النظــري في كتابــه، 

ــع،  ــوي للمجتم ــاء العض ــة والبن ــات الاجتاعي ــبكة العاق ــل ش ــة تحلُّ ــه في عملي ــع أنموذج ــد تتب فق

فيقــول: 

ــل ذاتهــا،  ــل ويتفــكَّك، وبالمــواد المتخلفــة عــن هــذا التحلُّ »وبقــدر مــا كان مجتمــع غــربي يتحلَّ

اســتطاعت المســيحية أن تبنــي المجتمــع الجديــد خطــوة خطــوة، وهــو المجتمــع الــذي نطلــق عليــه 

في هــذه الأيــام )المجتمــع الغــربي).

ــى  ــتمل ع ــن لتش ــل، لم تك ــة تحلُّ ــن عملي ــة ع ــا متخلف ــم كونه ــواد، بحك ــذه الم ــي أن ه وبده

ــع  ــع جمي ــة في الواق ــة الروماني ــاء الإمراطوري ــف اختف ــد خلَّ ــا. ولق ــا بينه ــوي في ــاط عض أدنى رب

ــت هــي  ــكار وأشــياء عــى حــال مــن الفــوضى، كان ــاني مــن أشــخاص وأف ــات المجتمــع الروم مكون

ــه اســم )العصــور الوســطى). ــق علي ــا يطل الســمة الظاهــرة لم

وإذن، فلــي تســتخدم هــذه المــواد في بنــاء جديــد، كان مــن المحتــم تنظيمهــا بطريقــة أخــرى. 

وكانــت الفكــرة المســيحية هــي التــي اســتخرجت النســق الغــربي مــن غضــون الفــوضى التــي أعقبــت 

الحضــارة الرومانيــة«)))).

في التأكيد على قوة شبكة العلقات الاجتماعية

إن معظــم مــا كتبــه مالــك في هــذا الكتــاب وغــره يعَُــدُّ مروعًا كامــاً ضد الاســتعار، الاســتعار 

الفرنــي الفرانكفــوني وغــره مــن أنــواع الاســتعار، وإني أحســب أن هــذا الكتــاب رغــم مــا فيــه مــن 

م مــن وجهــة نظــره  تأســيس لنظريــة تاريخيــة خاصــة، وكذلــك رغــم كونــه حديثـًـا عــن مفهــوم التقــدُّ

بشــكل مــا، فإنــه يعَُــدُّ خطبــة وعــظٍ طويلــة، بــل وخطبــة تحذيــر أيضًــا، فتأكيــده عــى قــوة شــبكة 

العاقــات الاجتاعيــة، ببيانــه لعوامــل نشــأتها وصلتهــا بالغايــة مــن الوجــود، وكذلــك صلتهــا القويــة 

)0))  ميــاد مجتمــع، مرجــع ســابق، ص9). وراجــع أيضًــا: محمــد ســعيد البوطــي، فقــه الســرة، مطلــب بعنــوان: س اختيــار الجزيــرة العربيــة مهــدًا 

لنشــأة الإســام، )القاهــرة: دار الســام للنــر والتوزيــع، ))0)م)، ص0) ومــا بعدهــا. وهــذا المطلــب يلقــي الضــوء عــى طبيعــة الجزيــرة العربية 

قبــل البعثــة، وكذلــك طبيعــة الحضــارات الأخــرى آنــذاك، وهــو مــا يفــر مفهــوم الصعوبــة التــي لاقتهــا المســيحية في إزاحــة الأفــكار الســابقة 

وإعــادة بنــاء مجتمــع عــى نســقها الروحــي والدينــي. وقــارن أيضًــا بينــه وبــن كام مالــك عــن العــرب في الموضــوع نفسِــه في »شروط النهضــة«.

))))  مياد مجتمع، مرجع سابق، ص60.
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بالفكــرة الدينيــة وإســهامها في ميــاد تلــك الشــبكة، كل ذلــك يعَُــدُّ دعــوةً منــه للتاســك المجتمعــي 

والدينــي في وجــه تحديــات الاســتعار، مواجهــة تســتدعي الغايــة الكــرى مــن الوجــود، وتســتدعي 

عوامــل أصالتهــا وحضارتهــا في وجــه ذلــك المســتعمر الغاشــم.

ــة  ــات الاجتاعي ــرة العاق ــل لفك ــري الطوي ــاء الفك ــر والبن ــذا التنظ ــد ه ــك بع ــه مال ــد نبَّ فق

ــة  ــوة مقاوم ــل ق ــا إلى تعطي ــبكة، ومنه ــك الش ــاد تل ــتعار لإفس ــعي الاس ــع إلى س ــا الواس بمفهومه

المســتعمر: »إن عمــل الاســتعار يتاحــق كل يــوم في صــورة أكــر دقَّــة وخفــاء، تاحقًــا لا يعــود معــه 

في مقدورنــا أن نــدرك منــه شــيئاً، فــإن لنــا أوضاعًــا عقليــة تحــولُ بيننــا وبــن أن نتتبــع اللعــب حــن 

لا يكــون مرئيًّــا أو واضحًــا، وحــن تكــون الوســائل المســتخدمة في قــدر حبــات الرمــل. ذلــك أن حبــة 

رمــل واحــدة كافيــة أحيانًــا لإيقــاف محــرك، إذا مــا تربــت إلى أحــد أجهزتــه. وبعبــارة أخــرى: قــد 

تكفــي لذعــة إبــرة في مــكان مناســب ليحــل الشــلل بشــبكة العاقــات الاجتاعيــة في بلــد مســتعمر، 

كــا يكفــي )لا شيء) لشــل الجهــاز العصبــي في كائــنٍ حــيٍّ أحيانًــا«)))).

في مراعاة الخصوصية الذاتية)2))

م،  في ختــام بحثــه الطويــل هــذا عــن »شــبكة العاقــات الاجتاعيــة«، وصياغتهــا لمفهــوم التقــدُّ

يؤكِّــد مالــك عــى التنبُّــه لخصوصيــة كل مجتمــعٍ عنــد طــرح الأفــكار الإصاحيــة والنهضويــة، فليــس 

معنــى أن فكــرةً بعينهــا قــد آتــت أكُلهــا في دولــة مــا أن تنجــح في بادنــا. وهــو مــا يعنــي أن ننتبــه 

م والنهضــة مــن خــال نتــاج تفاعــل عــالم أفكارنــا مــع أشــخاصه  جيــدًا لصناعــة خريطــة طريــق التقــدُّ

وأشــيائه)4)).

الكُليَّة والعِليَّة في بنائه الفلسفي

ــة لمالــك بــن نبــي في بنــاء  لقــد ظهــرت في طيَّــات هــذا الكتــاب وفي فصولــه وأســطره رغبــةٌ ملحَّ

ــة تســتنبط الأســباب والعِلــل  ــة كلي ــقَ رؤي ــة، تقــوم عــى إعــادة قــراءة التاريــخ وَفْ فلســفة تاريخي

))))  نفسه، ص84.

))))  انظــر: فهمــي جدعــان، أســس التقــدم عنــد مفكــري الإســام، )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث، 0)0)م)، مبحــث القيــم مــن أولــه إلى آخــره. 

ا في تحريــر  م، وفي الجملــة فالكتــاب مهــم جــدًّ وفيــه إضــاءات لطيفــة في مســألة الخصوصيــة الحضاريــة، ونقــد رائــق لبعــض أطروحــات التقــدُّ

ن عنــد رواد النهضــة. م والحضــارة والتمــدُّ مصطلــح التقــدُّ

ــد  ــة الحضــارة هــو أن الحضــارة هــي التــي تل ــاس العــام في عملي )4))  راجــع كامــه في »شروط النهضــة« عــن هــذه المســألة، إذ يقــول: »إن المقي

منتجاتهــا، وســيكون مــن الســخف والســخرية أن نعكــس هــذه القاعــدة حــن نريــد أن نصنــع حضــارة مــن منتجاتهــا«. شروط النهضــة، مرجــع 

ســابق، ص47.



15

ــل أشــكال الاجتــاع البــري، تلــك الرغبــة التــي صاغــت مفاهيــم كليــة مؤسســة  والراهــن، وتحلِّ

لتلــك الفلســفة، وبوضعهــا في ســياقها فإنهــا تعَُــدُّ في جوهرهــا بديــاً لأقــوال مؤسســة في علــم العمران 

البــري عنــد ابــن خلــدون، مثــل مفهــوم »العصبة/العصبيــة« شــديد المركزيــة في رؤيــة ابــن خلــدون 

التاريخيــة، وكذلــك العامــل الاقتصــادي في فلســفة أصحــاب الاتجــاه المــادي والديالكتيــك. 

ســه مالــك، وترصــده بالتحليــل والتطبيــق، هــو  فمفهــوم شــبكة العاقــات الاجتاعيــة الــذي أسَّ

محــور رؤيتــه كلهــا، وهــو الــذي دعــاه لتعريــف المجتمــع التاريخــي والتركيــز عــى مفهــوم الحركــة.

ــدأي  ــا إلى مب ــي وأرده ــن نب ــك ب ــا مال ــي ذكره ــوال الت ــض الأح ــأرصد بع ــث س ــذا المبح وفي ه

فلســفة التاريــخ: الكليــة والعليــة، للدلالــة عــى تقصــد مالــك اســتحضار مبــادئ الفلســفة التاريخيــة. 

ومبــدأ الكليــة: هــو معرفــة التاريــخ العالمــي، معرفــة لا تكتفــي بعــر معــنَّ ولا مجتمــع خــاص؛ إذ 

تــدرس التاريــخ العالمــي لأنــه يمثِّــل المــادة التــي يعتمــد عليهــا فيلســوف التاريــخ؛ لأن النظــرة الكليــة 

لا تكفــي لتكويــن حكــم عــام. أمــا مبــدأ العليــة: فهــو تفســر التاريــخ العالمــي كلــه في ظــل عِلــة أو 

علتَــنْ، فــا يهتــم بالعلــل الكثــرة.

ويمكننــا أن نلمــح أول مظهــر مــن مظاهــر وعيــه واســتحضاره لمبــدأ الكليــة مــن خــال حديثــه 

ــه عــن وحــدة العمــل التاريخــي، ويتجــى  ــم حديث ــة المجتمــع التاريخــي بشــكل عــام، ث عــن دلال

ــامي أو  ــع الإس ــدد المجتم ــا بص ــواء كن ــه: »فس ــل قول ــنْ في مث ــنْ الكليتَ ــتحضاره للمقولتَ ــا اس أيضً

المجتمــع المســيحي، أم كنــا بصــدد المجتمعــات التــي تحجــرت اليــوم أو اختفــت تمامًــا مــن الوجــود، 

فإننــا نســتطيع أن نقــول إن الفكــرة التــي غرســت بذرتهــا في حقــل التاريــخ هــي فكــرة دينيــة«)))).

ا عملــه عــى التاريــخ العالمــي كلــه، وهــو مــا يعــزز حضــور مبــدأ الكليــة عنــده،  إذن، واضــح جــدًّ

ــي  ــات، وه ــأة المجتمع ــده في نش ــس عن ــبب رئي ــي س ــا ه ــدة هن ــة واح ــور عل ــا حض ــك أيضً وكذل

الفكــرة الدينيــة.

وفي الأخــر، إن حضــور مبــادئ فلســفة التاريــخ في بنــاء هــذا الكتــاب أظهــر مــن أن يخفــى، وذلك 

ــع  ــيحي والمجتم ــع المس ــامي والمجتم ــع الإس ــور المجتم ــا. فحض ــة وغره ــواد الدراس في الأدوات وم

الصيني...إلــخ، هــو بأثــر الدراســة الموحــدة للتاريــخ العالمــي ككل. وعــن مبــدأ العليــة، فــإن ردَّه علــة 

البقــاء والتطــور الحضــاري لعلــة واحــدة هــي قــوة حضــور شــبكة العاقــات الاجتاعيــة خــرُ دليــل 

عــى اســتعاله لهــذا المبــدأ.

))))  مياد مجتمع، مرجع سابق، ص6).
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د الجديــد في هــذا الكتــاب بعيــدًا عــن مــروع المؤلــف كلــه،  لعــل مــن الصعــب علينــا أن نحــدِّ

ــا  ــداع والنشــأة وأيضً ــثُ الإب ــة في هــذا البحــث، مــن حي ــا ســنكتفي بالبحــث في فكــرة الأصال ولكنن

التقليــد والتطويــر في العنــاصر الآتيــة:

لقــد كان ابــن خلــدون أبــرز الحاضريــن في هــذا الكتــاب، وحضــوره حضــور أداتي مــن حيــثُ . 	

تقســيم الحقــب التاريخيــة للمجتمعــات، وحضــور آخــر بالاقتبــاس ثــم التأويــل مثــل حديثــه 

عــن »القابليــة لاســتعار«، وهــو عــن نفــس كام ابــن خلــدون عــن ولــع المغلــوب بتقليــد 

ــة قــد توغلــت في حديثــه عــن شــخصية  الغالــب. ليــس هــذا فحســب، بــل إن هــذه المقال

المجتمعــات ودورهــا في البقــاء والفنــاء الحضــاري.

لقــد بنــى مالــك بــن نبــي أطروحتــه هنــا عــى جهــود ســابقة لــه في علــم فلســفة التاريــخ، . 	

وذلــك في اســتحضاره لمقــولات هيجــل وتوينبــي وكارل ماركس...إلــخ.

ــدع في . 	 ــد أب ــكًا ق ــإن مال ــدون وغــره، ف ــن خل ــا جــاء أعــاه مــن الحضــور الأداتي لاب رغــم م

ــع التاريخــي،  ــه للمجتم ــل تعريف ة مســارات، مث ــدَّ ــه لع ــالات، وفي دمج ــض المق ــر بع تطوي

وحركــة عوالمــه الثاثــة )الأفــكار – الأشــياء – الأشــخاص) وتفاعلهــا، ذلــك التفاعــل الــذي أنتــج 

ــة »شــبكة العاقــات الاجتاعيــة«. ــه العبقري مقولت

لقــد حلَّــت شــبكة العاقــات الاجتاعيــة محــلَّ العصبــة عنــد ابــن خلــدون، وكذلــك محــل . 	

العامــل الاقتصــادي عنــد ماركــس، والعنايــة الإلهيــة عنــد القديــس ســان أوغســطن)6)).

ولعــل أبــرز مــا جــاء خلــف عبــارات مالــك في هــذا الكتــاب هــو رغبتــه في بنــاء مجتمــع قــوي . 	

متاســك، ومــا تبــع ذلــك مــن تحــوُّل لغتــه إلى لغــة وعظيــة أحيانـًـا.

)6))  القصد أنها هنا مقولة أسياسية في تفسر مجرى التاريخ، مع كونها أشد قرباً لمفهوم العصبة عند ابن خلدون في بعض أبعاده. 
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مقدمة ابن خلدون، ط. تونس، تحقيق إحسان عباس وإبراهيم شبوح.	 
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فهمــي جدعــان، أســس التقــدم عنــد مفكــري الإســام، بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث، 	 
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